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مقدمة:

..ه تعالأمة بدون تاريخ.. أمةٌ لقيطةٌ، ولأن التاريخ عبرةٌ وما جرى فيه سنة من سنن ال

فحري بنا العودة إليه والنهل من معينه، والاستفادة من دروسه..

                 اقـــــــرؤوا التاريخ فــــــــفيه العــــــبر *** ضل قــــــــوم ليس يدرون الخبـــــــــــــر..

قال زين العابدين‐رحمه اله‐: (كنا نُعلَّم مغازِي رسول اله‐صل اله عليه وسلم‐كما نُعلَّم السورة من القرآن)

الحمد له نصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، له الأمر من قبل ومن

بعد ومنه الفرج والنصر وحده، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، بلَّغ رسالة ربه، ونصح للأمة، وجاهد ف اله حق جهاده

حت أتاه اليقين.

1- عداء دائم، وف كل مرحلة من عمر أمتنا(أحزاب)

غزوة الأحزاب لها من اسمها نصيب، فقد كانت عبارة عن تحالف (يهودي – جاهل)، حركته يهود الذين قالوا لقريش: إن

دينم خير من دين محمد.

ونزل القرآن فاضحاً لهم، ولاعناً لهم ولمقولتهم: (الَم تَر الَ الَّذِين اوتُوا نَصيبا من الْتَابِ يومنُونَ بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ

ويقُولُونَ للَّذِين كفَروا هوء اهدَى من الَّذِين آمنُوا سبِيً * اولَئكَ الَّذِين لَعنَهم اله ومن يلْعن اله فَلَن تَجِدَ لَه نَصيرا *)

[النساء52-51]

وسار به المشركون، والجاهلون الذين هم أدوات بيد أعداء اله ورسله، وكل ذلك مصداقاً لقول ربنا: (ولا يزالون يقاتلونم

حت يردوكم عن دينم إن استطاعوا...) (البقرة:217)

فلا يزال اليد والعداء يتوال منذ ذلك الزمان، ومنذ بدأ حصار الخليفة الراشد عثمان حت قتل شهيداً رض اله عنه،

ومروراً بأحداث التتار الذين قوضوا الخلافة العباسية بمؤازرة من المنافقين من داخل الصف الإسلام، ثم كانت الأحزاب

ولما رأى المؤمنون الأحزاب
الاتب : رابطة خطباء الشام
التاريخ : 12 مارس 2015 م

المشاهدات : 5761



الثالثة حين سقطت الخلافة الإسلامية عل أيدي الأحزاب من اليهود والنصارى والمنافقين، وفُرِق المسلمون، وكان

الاستعمار البغيض، وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر... كان هجوم الأحزاب عل المسلمين... وشل المنافقون حليفاً

ف هذا الهجوم، يشك ف الثوابت، ويسخر من القيم، ويطعن بالدين، ويسخر من المتدينين.

واليوم تَشَل الأحزاب من جديد بعناصرهم المختلفة من يهود ونصارى وباطنيين وروافض ومنافقين ليشلوا طوقاً يحيط

بالمسلمين ف بلاد الشام، حت وصل أحفاد يهود وعبد اله بن سبأ من (إيران وحزب الشيطان ومليشياتهم المجرمة)

وتألبوا وتحزبوا عل أرض اله المباركة (الشام – وحوران).

2- ما قبل الأحزاب الأول، وأثناءها:

عباد اله: تشير كتب السيرة  أن غزوة الأحزاب – الت نزلت باسمها سورة كاملة من سور القرآن العظيم‐ كانت بدايتها

بتحريض من يهود بن النضير الذي أجلاهم الرسول ‐صل اله عليه وسلم‐ إل خيبر، فتحرك زعماؤهم إل مة محرضين

قريشاً عل قتال رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐.

وكما حرضت يهود قريشاً فقد ذهبوا إل غطفان وحرضوهم، ووعدوهم تمر خيبر لمدة سنة إن ساروا معهم... وكذلك تُحرِكُ

المصالح الضيقةُ المبطلين قديماً وحديثاً.

قريظة، وإرجاف ت الأغراض والمصالح، واجتمعت الأحقاد والثارات، وانضاف إليها خيانات يهود بنذا تشابوه

تألفت من عشرة آلاف مقاتل، وهو عدد لم يسبق أن وط لت هذه العناصر كلها معركة الأحزاب التالمنافقين... فش

المدينة مثله.

وحين بلغ النب صل اله عليه وسلم تحركُ المشركين عن طريق خزاعة.. استشار أصحابه كعادته،فانت المشورة

المباركة من سلمان الفارس بحفر الخندق، خندق يمتد طولا خمسة آلاف ذراع، وبعرض تسعة أذرع، وبعمق بتراوح ما بين

سبعة إل عشرة أذرع عمقاً، وكان التوزيع عل عموم المسلمين، ومن انته من مهمته عاد لمساعدة إخوانه..ـ استمر حفره

ولاق ،لمة من معنل ما تحمله الاختلاف روايات أهل السير، إلا أنه كان إنجازاً عظيماً وب ستة أيام أو عشرين ليلة عل)

فيه المسلمون كل ألوان التعب والنصب والجهد والبلاء(من نقص ف الطعام، وشدة ف البرد، وخوف أيما خوف) – تماماً

مقفَو نم موكاءذْ جكان عليها المسلمون بقوله: (ا كحال أبطالنا ومجاهدينا اليوم‐ ويختصر القرآن توصيف الحال الت

ازُلْزِلُوا زِلْزنُونَ وموالْم تُلكَ ابنَالالظُّنُونَا * ه هتَظُنُّونَ بِالو نَاجِرالْح لَغَتِ الْقُلُوببو ارصبذْ زَاغَتِ ااو مْنم فَلسا نمو

شَدِيدًا *) [الأحزاب11-10]

وقد ورد أن الذين (من فَوقم) بنو قريظة، والذي (اسفَل منْم) قريش وحلفاؤها.

وتستطيع اليوم القول.. من فوقم: (اليهود ومن حالفهم من دول الشرك والعرب)، والذين من أسفل منم: (إيران، وحزب

الشيطان، وبشار، وأعوانهم من المجرمين).

الاستعداد للمعركة، حت اسل أحد عن المشاركة فأحدٌ من المسلمين دون عذر،  وما ت بومع تلك الحال فما تغي

الصبيان الذين لم يجازُوا ف الغزوة لصغر سنهم كانوا مشاركين ف حفر الخندق، فزيد بن ثابت رض اله عنه كان غلاماً

صغيراً لنه كان ف وسط الخندق مشاركاً، حت إذا نعس من الإعياء فأخذ عمارة بن حزم سلاحه لأن النب ـ صل اله عليه

وسلم ـ(نه أن يروع المؤمن لعباً أو جداً) [مغازي الواقدي]

3- مواقف الناس ف غزوة الأحزاب:

هال دَقصو ولُهسرو هدَنَا العا وذَا مقَالُوا ه ابزحنُونَ اموى الْماا رلَمه لهم بقوله: (وحد وصف ال أما المؤمنون فعل‐



نم منْهمو هبنَح قَض نم منْهفَم هلَيع هدُوا الاها عدَقُوا مص الرِج يننموالْم نا * ميملتَسانًا ويما ا مها زَادمو ولُهسرو

ينْتَظر وما بدَّلُوا تَبدِيً *) [الأحزاب23-22]

رِيدُونَ ان يا ةروبِع ا همةٌ ورووتَنَا عينَّ به عليه وسلم‐ ويقولون (اال صل‐ وأما المنافقون: فبدأوا يستأذنون النب‐

فراراً) (الأحزاب:13).. وآخرون يقولون: (ما وعدَنَا اله ورسولُه ا غُرورا) (الأحزاب:12)

‐أما نساء المؤمنين: فأم سعد بن معاذ ترى ابنها سعداً وعليه درع فتقول: الحق يا بن، فقد واله أخَّرت [سيرة ابن هشام]

وصفية تقتل رجلا من اليهود كان يطوف بالأطم الت كانت فيه نساء المسلمين وذراريهم.

ه –وذهبأهل الخندق كله– كما أخرج البخاري من حديث جابر بن عبد ال فه فيه فوزوجة جابر تصنع طعاماً بارك ال

جابر ‐رض اله عنه‐ إل امرأته فقال: (رأيت بالنب‐صل اله عليه وسلم‐شيىا ما كان ف ذلك صبر؛ أي: لم أستطع أن

صل‐ا من شعيرٍ، ودعا النبصاع شاةً وطحن جابر ه عليه وسلم‐، فذبحال صل‐ما شاهدتُّه من جوع النب عل أصبِر

ف قدْر الذي فيه اللَّحم‐، وبصرمة‐أي: القالب ف قه عليه وسلم‐وبصال صل‐النب َفأت ،له عليه وسلم‐ليأكال

العجين، فباركَ اله ف الطعام، فأكل منه ألف رجل. قال الراوي: "فاقسم باله! لقد أكلوا حت تركوه وانحرفوا، وإن برمتَنا

لتغطُّ كما ه، وإن عجِينَنا ليخبز كما هو) (رواه البخاري)

والنب صل اله عليه وسلم يحفر الخندق بيديه الشريفتين مع أصحابه، وينقل معهم التراب، كما قال البراء ‐رض اله

عنه‐ : (رأيت النب‐صل اله عليه وسلم‐ينقل من تراب الخندق حت وارى عنّ الغُبار جلدةَ بطنه) (رواه البخاري)

وكان صل اله عليه وسلم مثالا يحتذى للقائد الذي يشد أزر جنوده.. فالصخرة الت اعترضت الصحابة وهم يحفرون

الخندق يضربها رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ بمعوله فلمعت برقةٌ.. ثم ضرب أخرى وثالثة كلها تضء وتبرق،

كلها، والصحابة شهود هذه الأمصار اليمن، والشام، والمغرب، والمشرق... حت ه عليه وسلم بفتوح فال فأخبرهم صل

عليها، بل هم فاتحوها ـ وكان يسليهم وهم يحفرون الخندق ويرتجز ويرتجزون:

نَحن الّذِين بايعوا محمدًا... علَ الْجِهادِ ما بقينَا ابدً

:لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنّب فَقَال

هاجِرهالْمارِ ونْصْل رفَاغْف ...هرخا رخَي إ رخَي  مالله

استنفار عام.. وتحفيز كبير.. واستخراج لل القدرات والطاقات ف المجتمع المسلم.

وهذا لابد من أن يون حالنا اليوم ف مواجهة هذه الهجمة البربرية من الصفويين وأتباع الشياطين.. وقفة كالجسد الواحد

بل الفصائل والمسميات، بصفوف مرصوصة، وعزائم ماضية، وهمم عالية.

4-نتائج المعركة، وسبل الوصول إليها

ن أن يحدث ؟؟؟ إنه العون الربانه، فماذا يمفإن حصلت هذه الوحدة وتجمعت الطاقات، وحصل التضرع والاستعانة بال

والنصر الإله.. وهذا ما حصل ف الأحزاب..

‐ فمع مفاجأة المسلمين لأعدائهم بالخندق الذي يحيط بالمدينة المنورة، وصعوبة اقتحام خيلهم له، حيث لم تألفه، ومع

استطاعة مجموعة من المشركين أن تعبر مضيقا من مضائقه... إلا أن فرسان المسلمين لهم بالمرصاد، ووقعت ملحمة بين

عمرو بن عبد ود أحد الفرسان الذين عبروا الخندق وبين عل بن أب طالب حيث جرى حوار أعقبه لقاء وانته بقتل عمرو

بن عبد ود...

* ولم ين الخندق ‐الذي كان رمزاً وترجمة عملية لوحدة صف المسلمين‐ وحده السبب ف هزيمة المشركين وتراجعهم،



فقد بعث اله عل الفار جنداً من عنده (وله جنُود السماواتِ وارضِ)، كما أرسل عليهم ريحاً كفأت قدورهم، وقلعت

خيامهم، وملأت عيونهم وخيلهم تراباً.. وصدق اله (فَارسلْنَا علَيهِم رِيحا وجنُودا لَم تَروها)

* ولا تتوقف عوامل النصرعل ذلك.. فاله يصطف من عباده حملةً لدينه ورجالا صدقوا ما عاهدوه عليه.. فها هو نعيم بن

مسعود الغطفان يعلن إسلامه، ويعرض خدماته عل النب، فرحب به النب صل اله عليه وسلم وقال له: (إنما أنت رجل

واحد فخذل عنا إن استطعت)

وفهم نعيم المقصود، وراح يخذل الأحزاب، ويفرق كلمتهم؛ واتهمت كل طائفة الأخرى...

* يضاف إل ذلك – الدعاء الخالص والتضرع بالقلب الواجف له رب العالمين – هذا السلاح الذي يستطيعه الضعيف

والقوي، وهو المثّر للقلة، والمقوي للضعفة، والركن عند البلاء... فقد كان لا يفتر عن دعاء ربه، وتفيدنا إحدى روايات

السيرة أنه صل اله عليه وسلم  دعا عل الأحزاب وقال: (اللهم منزل التاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب)

5-الأحزاب ف الشام

لقد تحزب الأحزاب اليوم عل سوريا، وجاؤوا يزحفون من كل حدب وصوب، فمع العدو النصيري الداخل جاء الحزب

الثوري الإيران، وحزب الشيطان اللبنان، والمليشيات العراقية الشيعية، والمرتزقة من كوريين وأفغان، بمساندة من قوى

الشرك والإلحاد الغرب من الصليبيين والشيوعيين.

لقد حزبوا أحزابهم، وجيشوا جيوشهم، وأجلبوا خيلهم ورجلهم عل شامنا الأبية ف حلب وحماة وإدلب وف الساحل

والقلمون وتوعدوا وهددوا وأرعدوا..

وتشتد ضرواة معاركهم اليوم ف حوران والقنيطرة لأنهم يعلموا،‐وقد صرحوا بذلك، ولعلم شاهدتم ما نشروه ف قنواتهم‐

أن حوران إذا سقطت بيد المجاهدين فستسقط دمشق، وسيسقط بعدها الحلم الذي يحلمونه من إقامة دولتهم الفارسية

المجوسية

جاؤوا يقولون نحن عل بعد عشرين كيلوا متراً من إسرائيل الت يتعامل معها المسلحون والإرهابيون لاحتلال سوريا؛ بينما

قادتهم يقولون لإسرائيل ستونون ف مأمن من نيراننا.

فيا أهل حوران.. يا أهل أرض معركة اليرموك والقادسية، يا أحفاد خالد وصلاح الدين وأب عبيدة:

إن أعداء الأمة لما فشلوا ف حسم معركتهم عل أرضنا زجوا بهؤلاء الأرجاس الأنجاس ليقضوا عل مهد الثورة وأملها،

وليحافظوا عل دمشق العاصمة الت إن سقطت فستسقط عروشهم،سموها معركة الحسم وسيون الحسم بإذن اله لنا.

ويا أهل حلب والساحل وحماة وإدلب والقلمون لو انتصر هؤلاء فسينتهوا أعراضم، ويسبوا نساءكم، وينتهبوا  دياركم،

ويغتصبوا أرضم، ويرفعوا رايات الحسين عل مآذنم بعد أن كانت تصدح بالتوحيد

ويا أهل الشام جميعاً.. لولا أنم ممن اختاره اله من عباده، واصطفاه من سان بلاده لما خصم بهذه الفضيلة الت لا

يجاريم فيها مجار ولا يباريم فيها مبار، فطوب لم من مجاهدين ظهرت عل أيديهم المعجزات النبوية، والوقعات البدرية،

والفتوح العمرية، والجيوش العثمانية،

لقد جددتم للإسلام أيام القادسية، والوقعات اليرموكية، والهجمات الخالدية.

واعلموا – رحمم اله – أن هذه فرصة فانتهزوها، وفريسة فناجزوها، ومهمة فأخرجوا لها هممم وبرِزوها، وسيِروا إليها

سرايا عزماتم وجيشوها، فأين حراس العقيدة؟! وأين حماةُ الأعراض؟! وأين المدافعون عن المستضعفين من الرجال

والنساء والولدان؟!

قوموا ولبوا نداء اله ف مواجهة هذا العدوِ المخذول و(انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالم وأنفسم ف سبيل اله) (التوبة
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(قاتلوهم يعذبهم اله بأيديم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين) (التوبة 14)

ه والذين كفروا يقاتلون فسبيل ال سبيل قبور (الذين آمنوا يقاتلون ف لقد جاؤوا يدافعون عن مراقد مزعومة، يموتون ف

سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا) (النساء 76)

(ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * إنهم لهم المنصورون * وإن جندنا لهم الغالبون) (الصافات171:172:173)

فيا خيل اله اركب *** ويا ساحات الوغ اشهدي

           سل الرمـــــــــاح العوال عن معالينـــــا .... واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا

           عزائم كالنجوم الشُّهــــــــــــــبِ ثاقبــــةٌ .... مــا زلــن يحــرقن حــزب الشياطـينــــا

           وإيـــران المجـــــوس لا قـــــام قائمهـــــا .... بأرض الشـــآم تَحســــــهم أيـــدينــــــا

:الأحزاب الأول م بما حقق النصر لنا ففيا أبطالنا وثوارنا علي

‐   رص الصفوف
‐   استنهاض الهمم والقدرات

‐   الدعاء والتضرع لهزيمة هؤلاء الأنجاس

وكونوا كما قال القائل:

عبــــــاد ليل إذا جن الظلام بهم *** كم عابد دمعه ف الخد أجـــــراه

وأسد غابٍ إذا نادى الجهاد بهم *** هبوا إل الموت يستجدون رؤياه

(ولينصرن اله من ينصره إن اله لقوي عزيز) (الحج: 40)

المصادر:


